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 عبد الله ياسين مبارك.بو أ :كتبه
 

  :المقدمة
باليقيِن  ت  قَ رَ ش  أَ يدِ، فَ ورِ التَّوحِ لوبَ الموحِ دينَ بنُ الحمدُ لِله الَّذي نوَّر قُ       
اسِ، فكان التوحيدُ بَ تِ ل  يِر الباطلِ والِ ياجِ دَ لوبُ المشركيَن بِ ظلَمَت قُ لاصِ، وأَ خ  والِ 

ًًا لاكًا مُ ببَ النَّجاةِ، وكان الشِ ركُ هَ سَ ادَ الأفئدةِ، و حياةَ الأرواحِ، وزَ  قَّقًا، ورجِ
نِ احبُه إلَّ بالنَ برأُ منه صَ ءً عُضالً ل يَ اطبِقًا، ودَ مُ  ِِ إى  لِله الواحدِ الدياَّ  . ب

َِ رُشدٍ، يَ بعثَ لُله رُ       روحَ الوثنيَِِّ، ويزُلزلِون ون صُ هدِمُ سلَه دعائمَ هُدى، وأئمَّ
ِِ غيانِ، حتََّّ تَ روشَ الطُ عُ  ُِ الشِ ركِ بَ مَ لُ نامُ تحتَ أقدامِهم، وتبدَّدِ ظُ الأص   او نوارِ ا

ًِ في الآفاقِ  الوحيِ، ُِ التوحيدِ خفَّاق  .وارتفعت منارا
وأشهَدُ أن ل إلهَ إلَّ لُله وحدَه ل شريكَ له، إلهَ الأوَّليَن والآخِرينَ، وربَّ      

، فدوَِّ دعوتهُ  العالميَن، وأشهَدُ أنَّ ممَّدًا عبدُه ورسولهُ، بعثهَ لُله بالهدُى ودينِ الحقِ 
لمغاربِ، فزلزلَت بها عروشُ الباطلِ، واندكَّت معاقلُ الجاهليَِِّ بالتوحيدِ في المشارقِ وا

ًِ تحت سنابكِ جندِ  ِِ ونورِ الوحيِ، وانكًرِ الأصنامُ صاغرةً ذليل بًلطانِ الحجَّ
ُِ بضياءِ الكتابِ المبينِ  صلَّى لُله عليه وعلى آلهِ وصحبِه  ،لِله، وتلاشت الظلما

وجاهدوا في لِله حقَّ جهادِه، فجدَّدوا معالَم الهدى في أجمعيَن، الَّذينَ نصروا التوحيدَ 
ٌِ قائمٌِ على تجديدِ هذا الأصلِ العظيمِ،  ِِ طائف كلِ  عصرٍ ومصرٍ، ول تزالُ في الأمَّ

   من شوائبِ الشركِ والبُهتانِ،وكشفِ وجوهِ النحرافِ، ليبقى التوحيدُ خالصًا مصونً 
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 :أمَّا بعدُ 
ما حاربت ه  ركُ هو أغلظُ سلُ، والشَ أعظمَ ما بعُِثَت به الرُ  فإذا كان التوحيدُ هو    

ِِ بين شركِ المتأخرينَ وشركِ  دعواتُم، فإنَّ هذا المقالَ يأتي للكشفِ عن أوجهِ المقارن
ًِ  –دةِ أصلِه وحقيقته ح  على وِ  –الأوائلِ؛ إذ إنَّ الشركَ  ُِ مراتبُه قبحًا وغلظ تتفاو
 .بحًبِ متعلَّقاتهِ وصُوَرهِ

فقد كان المشركون الأوائلُ يتوجَّهون بعبادةِ الأصنامِ والأوثانِ، يبتغون بها الزُّلفى     
َِ لديه، غير أنَّ كثيراً من المتأخرينَ وقعوا في نظائرِ ذلك، بل جاوزوه  عند لِله والشَّفاع

ٍِ أشدَّ ، حتََّّ وقعوا في ما هو أغلظُ وأقبحُ، فغاصوا في ظُ أخرى في مواطنَ  لما
ٍِ أَ ردَّوا في دَ تَ سوادًا، و  بادةِ: بابِ يَّما في أعظمِ أبوابِ العِ عمقَ، ول سِ كى وأَ ن  ركا
 .ياتُار هِا الذي به حَ وحِها، وسِ بِ  العبوديَِِّ ورُ الدُّعاءِ، لُ 

ُِ هذا المقالِ؛ إذ يبينِ  للقارئ أنَّ النحرافَ عن التوحيدِ لم    ومن هنا تتجلَّى أهميَّ
دٌ،  يكن طيفًا عابرًا، ول حادثًا مؤق َّ  ا هو داءٌ قديٌم متجدِ  تًا يخصُّ قومًا مضَوا، وإنََّّ

 ،كلَّما خبت نرهُ في زمنٍ أذكى الشيطانُ جمرَه، فإذا هو جحيمٌ يتأجَّجُ من جديدٍ 
كما يظهر أنَّ شركَ المتأخِ رينَ قد يشتدُّ في مواطنَ، بينما يكونُ شركُ الأوائلِ أغلظَ 

 أصلِ الباطلِ الذي خالفوا به دعوةَ الرسلِ. في مواطنَ أخرى، مع اتحادِ الجميعِ في 
َِ ليًت من كلِ  وجهٍ بين أهلِ الشركِ قديماً      وينبغي التنبيهُ إى  أنَّ هذه الموازن

ًِ دون غيرهِ من أحوالِهم  ا هي مقصورةٌ على بابِ الشركِ خاصَّ وحديثاً، وإنََّّ
 .وأوصافِهم

  :وتتجلَّى الفائدةُ من هذا المقالِ في    
م أغلظُ شركًا من الأوائلِ في أعظمِ أبوابِ  - بيانِ حالِ مشركي زماننِا، وأنََّّ

 .العبادةِ؛ وهو بابُ الدعاءِ 
 .بيانِ أنَّ الشركَ بعضُه أغلظُ من بعضٍ، وبعضُه أقبحُ من بعضٍ  -
 .بيانِ أنَّ الكفَّارَ يتفاوتونَ في كفرهِم وشركِهم -
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-  ُِ مَّى شركًا، ول يُشترطُ بيانِ أنَّ الشركَ ل يُشترطُ فيه القلَّ أو الكثرةُ حتََّّ يًُ
 .في المشركِ أن يُشركَِ أكثرَ أهلِ زمانهِ أو غالبَهم

ُ بهما مقدارُ  ِِ، ويتبينَّ وإليك تفصيلُ ذلك في فرعيِن رئيًيِن، تظهرُ بهما معالُم المقارن
 ، ِِ ، وتنكالتفاو ُِ؛ وهماويتَّضحُ بهما وجهُ الحقِ    :شُفُ الُحجَّ

 .بيانُ أنَّ مشركي زماننِا أغلظُ شركًا من شركِ الأوائلِ  أوَّلُُما:
 .بيانُ أنَّ شركَ الأوائلِ كان أغلظَ من شركِ المتأخرينَ من جوانبَ أخرى وثانيهما:

  :الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: بَ يَانُ أَنَّ مُشْركِِي زمََاننَِا أَغْلَظُ شِركًْا مِنْ شِرْكِ الْأَوَّلِينَ 
ِِ أَغ لَظُ  لَ       مَُّ ركِِيَن أَنَّ شِر كَ مُتَأَخِ ريِ هَذِهِ الأ  وَالَ ال مُش  يَخ فَى عَلَى مَن  تََمََّلَ أَح 

رَافِهِم  في مَشَاهِدَ مُتَكَر رِةٍَ، تَ ن طِقُ  وَأَشَدُّ مِن  شِر كِ مَن  سَبَ قَهُم ؛ إِذ  تَجَلَّت  صُوَرُ انحِ 
ادِ  ًَ ادِ ال مُع تَ قَدِ وَفَ ًَ تِفُ بِنَ َّهُم  غَاصُوا فِي أَو حَالِ الشِ ر كِ أَع مَقَ مِن  بفَِ ال قُلُوبِ، وَتَ ه 

لَافِهِم     .أَس 
     ٍِ ًِ تَح جُبُ نوُرَ ال بَصِيرةَِ، وَدَركََا ٍِ مُتَ رَاكِبَ فإَِذَا تَدَب َّرَ النَّاظِرُ تَ فَاصِيلَهَا رَآهَا ظلُُمَا

هَا أَص حَابُ هَا بغَِير ِ  وِي إلِيَ   رقَِ يَ ه  قَدَهَا الشَّي طاَنُ؛ لتُِح  زمَِامٍ، وَنَراً تَ تَأَجَّجُ كُلَّمَا خَبَت  أَو 
وِيَ ال عُقُولَ  ةٍ، أبَ  رَزُهَا .ال فِط رَةَ وَتَك  ُِ عِن دَ النَّظَرِ فِي وُجُوهٍ عِدَّ  :وَيَ تَّضِحُ هَذَا الت َّفَاوُ

  :ةِ أَوَّلًً: مِنْ جِهَةِ حَالُِمِْ في الرَّخَاءِ وَالشِ دَّ  
وَالِهمِ : فَفِي       َ الشِ ر كِ وَالت َّو حِيدِ تَ بَ عًا لِأَح  َوَّلُونَ يَ تَأَر جَحُونَ بَ ين  ركُِونَ الأ  كَانَ ال مُش 

، وَتتَِيهُ قُ لُوبُ هُم   ِِ ِِ الرَّخَاءِ يُ غ رقُِونَ فِي الشَّهَوَا َو هَامِ وَال غَفَلَا فإَِذَا نَ زَلَت  بِهِمُ  ،في الأ 
رِ مِن  حَو لِهمِ ، أيَ  قَظَتِ ال كُرُوبُ  وَاجُ ال بَح  طُوُبُ، وَهَاجَت  أمَ  ِ  عَلَي هِمُ الْ  تَدَّ ، وَاش 

ِ  نُ فُوسُهُم ، وَتَ وَجَّهُوا إِىَ  رَبهِ ِم   رَ ًَ دَانَ هُم ، فاَر تَجَفَت  قُ لُوبُ هُم ، وَان كَ ال مَصَائِبُ وِج 
عَاءِ وَالِل تِجَاءِ، كَمَا  دَهُ بِالدُّ يكُمْ مِنْ ظلُُمَاتِ الْبَ رِ  وَالْبَحْرِ ::لَ تَ عَالَ قاَوَح  } قُلْ مَنْ يُ نَجِ 

يكُمْ 63تَدْعُونهَُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لئَِنْ أَنَْْانََ مِنْ هَذِهِ لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ ) ُ يُ نَجِ   ( قُلِ اللََّّ
هَا وَمِنْ كُلِ  كَرْب  ثَُّ أنَْ تُمْ تُشْركُِونَ       (1)  { (64)مِن ْ

                                                           
 [ ( 64): الأنعامسورة  ]  (1)
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هُ فَ لَمَّا نََّْاكُمْ إِلَ الْبَ رِ  ::وَقَ وْلهُُ تَ عَالَ  }وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ في الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلًَّ إِياَّ
   (1) {( 67أَعْرَضْتُمْ وكََانَ الِإنْسَانُ كَفُوراً )

رَ اللََِّّ تَدْعُونَ إِن  } قُلْ أَرأَيَْ تُكُم إِنْ  :وَقَ وْلهُُ تَ عَالَ  أَتََكُمْ عَذَابُ اللََِّّ أَوْ أتََ تْكُمُ السَّاعَةُ أَغَي ْ
هُ تَدْعُونَ فَ يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِليَْهِ إِنْ شَاء وَتنَسَوْنَ مَا 40كُنتُمْ صَادِقِيَن ) ( بَلْ إِياَّ

     (2) { (41تُشْركُِونَ )
الِإنسَانَ ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيبًا إِليَْهِ ثَُّ إِذَا خَوَّلَهُ نعِْمَةً مِ نْهُ نَسِيَ مَا  } وَإِذَا مَسَّ  :وَقَ وْلهُُ تَ عَالَ 

كَ مِنْ كَانَ يَدْعُو إِليَْهِ مِن قَ بْلُ وَجَعَلَ لِلََِّّ أنَدَادًا ل يُِضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تََتََّعْ بِكُفْرِكَ قلَِيلًا إِنَّ 
      (3){ (8أَصْحَابِ النَّارِ )

ينَ فَ لَمَّا نََّْاهُمْ إِلَ  :وَقَ وْلهُُ تَ عَالَ  } وَإِذَا غَشِيَ هُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَََّّ مُُْلِصِيَن لَهُ الدِ 
هُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يََْحَدُ بِِيَاتنَِا إِلًَّ كُلُّ خَتَّار  كَفُور  )  (4){( 32الْبَ رِ  فَمِن ْ

تَصِرُ أمََّا        ركُِو زَمَاننَِا فإَِن َّهُم  يَ ز دَادُونَ تََاَدِيًا في شِر كِهِم  مَعَ مَرُورِ الزَّمَنِ، فَلَا يَ ق  مُش 
ةِ وَالِب تِلَاءِ  ، وَلَ يخَِفُّ عِن دَ الشِ دَّ ِِ الرَّخَاءِ فَ قَط  قاَ  .شَرُّهُم  عَلَى أَو 

َوَّلُونَ، وَلَكِن  عِن دَ فَفِي الرَّخَاءِ، يُ غ رقُِونَ في الشَّهَوَا      وَاءِ كَمَا يُ غ رقُِ الأ  َه  ِِ وَالأ 
نَ وَائِبِ ال مَصَائِبِ لَ يَ لُوذُونَ بِرَبهِ ِم ، وَلَ يَ ر تجَِفُ ضَمِيرهُُم ، بَل  يزَيِدُهُمُ ال بَلَاءُ عِنَادًا 

هُم نوُرُ اله ُ  ُِ، وَيُ ع مِي عَن   ًِ، فَ تَ غ شَى قُ لُوبَ هُمُ الظُّل مَ لَ يََاةِ لمَ  وَغَف  دَى، حَتََّّ كَأَنَّ نَ وَائِبَ الح 
ِِ قُ لُوبِهِم  في التَّمَادِي عَلَى ال غَوَايَِِ  ظ هَارِ صَلَابتَِهِم  فِي الضَّلَالِ، وَبَ رَاعَ ًِ لِِ   .تَكُن  إِلَّ مَطِيَّ

ِِ في عَوَاصِفِ ال بَاطِلِ، لَ تُ زَل زلُِهاَ        بَِالِ الرَّاسِيَ الر يَِاحُ، وَلَ تُ زَع زعُِهَا نَ وَائِبُ هُم  كَالج 
وَاءِ الن َّف سِ، وَعِنَادًا في عِنَادِهَا ضَحُ لَهمُُ ، ال مَصَائِبِ، بَل  تَ ز دَادُ ثَ بَاتًً عَلَى أهَ  لَ يَ ف 

، فَ تَظَ  شِفُ لَهمُُ الشَّدَائِدُ ضَع فًا أَو  مَي لًا للِ حَقِ  طَرُ زيَ فَ قُ لُوبِهِم ، وَلَ تَك  لُّ أَغ لَالُ الَْ 
رةًَ، وَألَ وَانُ الضَّلَالِ تَ تَ فَنَّنُ في ثَ بَاتِاَ، كَمَا لَو  أَنَّ قُ لُوبَ هُم  صُمَّت  عَن  نوُرِ  ِِ مُتَجَذِ  لَ  ال غَف 

قِ  وَأقُ فِلَت  كُلُّ مَنَافِذِ الرُّجُوعِ   .الحَ 
                                                           

 [ ( 67): الإسراءسورة  ]  (1)

 [ ( 41-40): الأنعامسورة  ]  (2)

 [ ( 8): الزمرسورة  ]  (3)

 [ ( 32): لقمانسورة  ]  (4)
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ةِ   :ثَانيًِا: مِنْ جِهَةِ الْمَعْبُودَاتِ الْمَدْعُوَّ
عُونَ مَعَ اللََِّّ أنَُسًا مُقَرَّبِيَن: إِمَّا نبَِيًّا، أَو  وَليًِّا، أوَ  إِنَّ ا     َوَّلِيَن كَانوُا يَد  ركِِيَن الأ  ل مُش 

ًَت  بعَِاصِيٍَِ  ًِ للََِِّّ ليَ  جَاراً مُطِيعَ جَاراً وَأَش  عُونَ أَح   .مَلَكًا، أَو  يَد 
عُونَ أُ       ركُِو زَمَاننَِا فَ يَد  هُمُ وَأمََّا مُش  رًا، يُُ كَى عَن   هِم  كُف  لَ قِ وَأَشَدِ  ًَقِ الْ  نَسًا مِن  أفَ 

ِِ وَسُقُوطَ التَّكَاليِفِ  ِِ وَتَ ر كِ الصَّلَاةِ، وَيَ ز عُمُونَ لَهمُُ ال كَرَامَا ًَّرقَِ ال فُجُورُ مِنَ الز نَِ وَال
لاَّ  هُم ، مِن  مُل حِدَةِ الصُّوفِيَِِّ كَال بَدَوِيِ  وَالحَ  رَابِهِم ، فَ يُ عَظِ مُونَ مَن  عَن   جِ وَاب نِ عَرَبٍِ  وَأَض 

مُومٌ في الشَّر عِ  ٌِ مَذ    .هُوَ مََ قُو
ءٍ كَانَ فَ هُوَ كَافِرٌ صَارِفٌ حَقَّ رَبِ  ال عَالَمِيَن       رَهُ مِن  أَيِ  شَي  وَمَن  دَعَا مَعَ اللََِّّ غَي  

هِِ، وكََو نُ ذَلِكَ ال مَص رُوفِ لنَِ  وَنُ مََّن  لغَِير  بٍِ  أوَ  وَلٍِ  لَ يُخ رجُِهُ عَنِ الشِ ر كِ، وَلَكِنَّهُ أَه 
َوَّلِيَن عَظَّمُوا مَن  لَهُ قُ ر بٌ مِنَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، أمََّا هَؤُلَءِ   عَظَّمَ فاَسِقًا أوَ  كَافِرًا؛ لِأَنَّ الأ 

ًُوا الشَّر عَ، فَجَعَلُوا ال فُجُورَ وَ  لًا، فَصَارَ شِر كُهُم  أغَ لَظَ فَ قَد  عَكَ ًِ وَفَض  الضَّلَالَ كَرَامَ
رًا وَضَلَالً   .وَأَع ظَمَ، وَإِن  كَانَ ال كُلُّ شِر كًا وكَُف 
عَاءِ وَالْعِبَادَةِ    :ثَالثِاً: مِنْ جِهَةِ الْمَقْصُودِ بِِلدُّ

      ِِ َوَّلِيَن كَانوُا يَ تَ وَجَّهُونَ إِىَ  مَع بُودَاتِِم  بقَِص دِ طلََبِ الشَّفَاعَ ركِِيَن الأ  غَالِبُ ال مُش 
ِِ، دُونَ اع تِقَادٍ أنَ َّهَا تُ ؤَث رُِ بِذَاتِاَ.   وَال قُر بَ

لُوقِ، بَل  رَ      رةَِ ال مَخ  مِ قُد  ٍِ تُ قَر بُِ هُم  إِىَ  فَدُعَاؤُهُم  لمَ  يَكُن  نَبعًِا مِن  وَه  ًِ في وَسِيلَ غ بَ
ٍِ، لَ قُ وَّةَ لَهُ  دَهُ، وَأَنَّ ال مَع بُودَ مَُُرَّدُ وَسِيلَ ، مُتَ يَ قِ نِيَن أَنَّ ال فَض لَ كُلَّهُ للََِِّّ وَح   ،بِذَاتهِِ اللََِّّ

 ِِ يَا ُ هَذَا ال مَع نََ في عَدَدٍ مِنَ الآ   :وَقَد  أَظ هَرَ اللََّّ
 ...} وَالَّذِينَ اتَََّّذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاء مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلًَّ ليُِ قَر بِوُنََ إِلَ اللََِّّ زلُْفَى:: الَ قاَلَ تَ عَ 

(3) }(1) 
} وَيَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللََِّّ مَا لًَ يَضُرُّهُمْ وَلًَ ينَفَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَؤُلًء شُفَعَاؤُنََ  :وَقَ وْلهُُ تَ عَالَ 

 (2)( {18) ...عِندَ اللََِّّ 
                                                           

 [ ( 3): الزمرسورة  ]  (1)

 [ ( 18): يونسسورة  ]  (2)
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ِِ، وَاع تِقَادِ التَّأ ثِيِر أمََّا الم       ِِ وَال قُر بَ َ طلََبِ الشَّفَاعَ رُونَ فإَِن َّهُم  جَمعَُوا بَ ين  بِذَاتهِِ في تَأَخِ 
رَهَا مِنَ  ، وَغَي   ِِ ريِجَ ال كُرُبَا ِِ ال وَلَدَ، وَال مَالَ، وَتَ ف  ذَلِكَ؛ فَ تَ رَاهُم  يَط لبُُونَ مِنَ ال مَع بُودَا

تَ هُونَ  هَا قاَدِرةًَ بِذَاتِاَ عَلَى مَن حِهِم  مَا يَش  ، مُع تَبريِنَ إِياَّ ِِ اَجَا  .الح 
ُِ  وَيغَِيبُ عَن  عِبَادَتِِم      لَ َوَّلِيَن، فَ تَ ع لُو في قُ لُوبِهِمُ ال غَف  ِِ بِاللََِّّ كَمَا كَانَ عِن دَ الأ   أثََ رُ الصِ لَ

ِِ قاَدِرةٌَ بِذَاتِاَ عَلَى مَن حِهِم  مَا يَ ر جُونَ  لُوقاَ تَبِدُّ بِهِمُ الِع تِقَادُ بَِنَّ ال مَخ   ً  .وَالطَّمَعُ، وَيَ
تَزجُِ الشِ ر كُ باِ      وََسِ بِال وَسَائِطِ حَتََّّ يَصِيَر أَغ لَظَ وَأَشَدَّ، فَلَا يَ ع رفُِونَ حُدُودَ فَ يَم  له 

، وَلَ يَ ب  قَى لَهمُ  أثََ رٌ مِنَ الت َّوَجُّهِ الصَّافي إِىَ  اللََِّّ  قِ   .الحَ 
 :رابعًا: من جِهةِ دعوى الموُافقةِ للأنبياءِ 

عليه مُُالِفٌ لِدَعوةِ الأنبياءِ والرُّسُلِ، فإن َّهُم شركِون الأوَّلون يعَتقِدون أنَّ ما هُم الم   
 (1) ( {5}أَجَعَلَ الآلُِةََ إِلَُاً وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ):: قالوا
تأخِ رون: فإن َّهُم يَدَّعونَ أنَّ فِعلَهُم مُوافِقٌ لِدَعوَةِ الأنبياءِ والرُّسُلِ، فيُ زَي نِونَ أم ا الم   

ٍِ، فيَصيُر شِركُهُم أغَلَظَ وأبَعَدَ الشَّرَّ  ويُ عَظِ مونَ الفًِقَ، ويُضِلُّونَ النُّفوسَ بِزَاعِمَ زائفَِ
 .عَنِ الَحقِ  مِن شِركِ الأوَّلينَ 

 :خامسًا: مِن جِهةِ الًعتِقادِ في الملكِ وَالتَّصرُّفِ 
لكِ وَالتَّصرُّفِ الكُلِ يِ  المكونَ بِالِله في شَيءٍ مِنَ المشركِونَ الأوَّلونَ كانوا ل يشُرِ    

لبََّيكَ اللهمَّ لبََّيكَ، لبََّيكَ ل شَريكَ لَكَ، لبََّيكَ،  العامِ ، بَل كانوا يقَولونَ في تلَبِيَتِهِم: "
 ."إل  شَريكًا هُوَ لَكَ تََلِكُهُ وَما مَلَك

لكَونِ، وَقَصَدوهُم على أنَّ تأخِ رونَ فجَعَلوا لِمَن يُ عَظِ مونهُ مُلكًا وَتَصرُّفاً في اأم ا الم    
ُِ الأوى ، كما حَصَلَ في  لَهمُ تَدبيَر العالمَِ وَما يََري فيه، وَهذا شِركٌ لَم تعَرفِهُ الجاهليَّ 

دائحِ النَّبويَِِّ الَّتي نَظَمَها بعَضُ الغاليَن، كَقولِ البوصيريِ  صاحِبِ البُردة كَثيرٍ 
َ
  :مِنَ الم

 .سِواكَ عندَ حُلولِ الحادِثِ العَمَمِ  .... ألوذُ بهِ  يا أكرمَ الْلَقِ ما ل مَن
 

                                                           
 [ ( 5): صسورة  ]  (1)
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 :سادسًا: مِن جِهةِ التَّسمِيَةِ وَالتَّحايلُِ 
ًَمُّونَ الم      شركِونَ الأوَّلونَ كانوا مُقر يِنَ بِشِركِهِم كما في تلَبِيَتِهِم المذكورةِ آنفًا، وَيُ

 .رَغبتَ هُم إى  مُعَظَّميهِم عِبادةً 
ًَمُّونَ رَغبتَ هُم إى  مُعَظَّميهِم أم ا الم     تأخِ رونَ فيَزعُمونَ أن َّهُم بِرَبهِ ِم ل يُشركِونَ، وَيُ

ينِ، يُ زَي نِونَ الفًِقَ وَيُخفونَ  ًِ، وَهُم في زَعمِهِم كاذِبونَ، مُتَ لَبِ ًيَن بِالتَّحايلُِ على الدِ  مَبَّ
هِم وَعنِ الآخرينَ، فَ يَن ًِ َِ الشِ ركِ عن أنَفُ شَأُ عندَهُم تَضليلٌ مُتَعمَّدٌ، وَتَحايلٌُ حَقيق

، فَ يُصبِحُ شِركُهُم أغَلَظَ وَأَشَدَّ غُموضًا وَخُطورةًَ مِن شِركِ  مَقصودٌ على حُدودِ الَحقِ 
 .الأوَّلينَ 

 :سابعًا: مِن جِهةِ الرَّجاءِ وَالطَّلَبِ 
ئِجِ الدُّنيا فَ قَط، كَرَدِ  غائِبٍ، شركِونَ الأوَّلونَ كانوا يرَجونَ آلِهتََ هُم في قَضاءِ حَواالم    

ينِ؛ لِنكارهِِم البَعثَ، أوَِ اعتِقادِهِم أنَّ  ةً ليَومِ الدِ  وَوِجدانِ مَفقودٍ، وَل يََعَلونَ هُم عُدَّ
 .لَهمُ عندَ لِله بعَدَ البَعثِ مالً وَوَلَدًا لِحَظوَتِِم عندَهُ 

نيا وَالآخِرةَِ مَعًا، كَقولِ تأخِ رونَ فيُريدونَ مِن مُعَظَّميهِم أم ا الم    قَضاءَ حَوائِجِ الدُّ
 :القائِلِ 

نيا وَفي الُأخرى  واطِنِ عُدَّتي وَنِدائي … فَلأنَتَ في الدُّ
َ
 وَفي كُلِ  الم

ًَّهلِ وَالصَّعبِ   رِ وَالعًارِ وَال   ."وَقولهِِ: "أنَتَ مَلاذُن لَدَى اليًُ
 :وَاللَّوازمِِ ثامِنًا: مِن جِهةِ دَعوَى الحقَِ   

شركِونَ الأوائِلُ كانوا يعَبُدونَ آلِهتََ هُم وَيشُركِونَ بِالِله، لَكِن لَم يقَولوا يَومًا إنَّ الم    
 .قَصدَها وَدُعاءَها حَقٌّ لَها على العِبادِ، أَو أنَّ ترَكَهُ يُ عَدُّ جَفاءً وَإزراءً بِها

ذلِكَ، فَ زَعَموا أنَّ التَّوجُّهَ إى  الَأولياءِ  تأخِ رونَ فَزادوا علىشركِونَ المأم ا الم     
في جَنابِهِم  وَان تِقاصًا   وَالصَّالحيَن مِن حَقِ هِم الواجبِ، وَأنَّ العراضَ عنهم يُ عَدُّ تقَصيراً

 .مِن مَكانتَِهِم  
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إِذ  جَعَلوا ما هُوَ وَهَذا مِن أَع ظَمِ صُوَرِ الشِ ركِ وَالب تِداعِ؛ لأنََّهُ قَ ل بٌ للِ حَقائِقِ،    
هُم  ًَ شِركٌ بِاللََِّّ وَطعَ نٌ فِي التَّوحِيدِ "حَقًّا واجِبًا وَبرًِّا بِالصَّالِحِيَن"، مَعَ أَنَّ الصَّالِحِيَن أنَفُ

 :كَما قالَ عِيسى عَلَيهِ السَّلامُ نَ هَو ا عَن أَن  يدُعَوا أَو يُصرَفَ لَهمُ شَيءٌ مِنَ العِبادَةِ، 
مْ إِلًَّ مَا أَمَرْتَيِ  بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللَََّّ رَِِ  وَربََّكُمْ وكَُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ } مَا قُ لْتُ لَُُ 

تَيِ  كُنتَ أنَتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَتَ عَلَى كُلِ  شَيْء  شَهِيدٌ )    (1){( 117فِيهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّي ْ
 :تَسِعًا: مِن جِهَةِ تعَظيمِ اِلله وشَعائِرهِ

شركِونَ الأوَّلُونَ كانوا يعُظِ مونَ لَله وشَعائرَِه، فكانوا يعُظِ مونَ اليَميَن بالِله، الم    
ِِ أصنامِهم   .ويعُيذونَ مَن عاذَ بالِله وببيتِه، ويعَتَقِدونَ أنَّ البيتَ الحرامَ أعظَمُ مِن بيُو

مُ بالِله صادقاً وكاذبًا، ولأمَّا الم      ًِ مِ بِنَ تأخِ رونَ فإنَّ أحدَهم يقَ ًَ  يقُدِمُ على القَ
عظَّميَن كاذبًا، ول يعُيذونَ مَن عاذَ بالِله وببيتِه، ويعُيذونَ مَن عاذَ 

ُ
يعَتقِدُ فيه مِن الم

شاهِدِ أعظَمُ مِن العُكوفِ في 
َ
بِعُظَّمِهم أو بتُربتَِه، ويعَتقِدونَ أنَّ العُكوفَ عندَ الم

بإلَههِ الذي يعَبُدُه عندَ قبرهِ أنفَعُ وأنَجحُ مِن  المًاجِدِ، وأكثَ رُهم يرَى أنَّ الستِغاثَِ 
ِِ بالِله في المًجدِ    .الستِغاث

شاهِدَ، فإذا تَ وَجَّهوا إى     
َ
حَتَّ  إنَّ كثيراً منهم قد تَ ركَوا المًاجِدَ وعمَّروا القُبورَ والم

يَن، خاضِعِيَن، في القَبِر الذي يقُدِ سونهُ أخَذوا يرَفَعونَ أيدِيَهم باكِيَن، خاشِعِيَن، ذَليلِ 
ِِ عن لِله، مَشهَدٌ ل يقُارَنُ  مَشهَدٍ يغَمُرهُُ النكًارُ أمامَ البَشرِ، لكنَّهُ غارقٌِ في الغَفلَ

ِِ الدبارِ  ِِ وقيامِ الليلِ وصَلَوا ألونََّم  ،بِا يُُقِ قونهَُ في الجمُُعِِ والجماعا هناك يًَ
غفِرَةَ للذُّنوبِ، وتفَريجَ الكُروبِ، وال

َ
نَّجاةَ مِن النارِ، وأن يُُطَّ عنهم الأوزارَ، الم

 .فيتجل ى شِركُهم أغلَظَ وأشَدَّ مِن شِركِ الأوَّلينَ 
 :عاشِرًا: مِن جِهَةِ الًستِقلالِ والطَّلبِ 

ا صَرحٌ قائمٌِ بذاتهِ، مًُتقِلٌّ عن لِله، كثيٌر مِن الم     تأخِ رينَ يقَصِدونَ مَعبوداتِم وكأنََّّ
ا يعَتقِدُ  ا أعظَمُ مِن لِله في مَنحِ النَّفعِ والفَرجَِ، فترتفَِعُ أيدِيهَم إليها،  بل رُبَِّ  بعضُهم أنََّّ

                                                           
 [ ( 117): لقمانسورة  ]  (1)
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، غافِليَن عن الفَضلِ الحقيقيِ  للهِ   .ويًتَغيثونَ بها، مُتجاوِزينَ حُدودَ الَحقِ 
ئطُ، أمَّا الأوَّلونَ فقصَدوا مَعبوداتِم لتُِ قَر بَِهم إى  لِله، فهي عندَهم شُفَعاءُ ووَسا    

 .بِخلافِ حالِ أكثَرِ مَن تَخَّر وإن زَعَموا خِلافَهُ 
 :الحاديَ عَشَرَ: مِن جِهَةِ نَوعِ الطَّلَبِ 

شركِونَ الأوَّلونَ لم يكونوا يَطلبُونَ مِن آلِهتَِهم كُلَّ ما يَطلبُونهَُ مِن الرَّحمنِ، فلهم الم     
 ا إل  مِن لِله، تعَظيمًا لِله سبحانهُ ما يَطلبُونهَُ مِن آلِهتَِهم، ولهم مَطالِبُ ل يَطلبُونََّ 

 .وتعاى ، فيَجعَلونَ الأعلى مَطلوبًا مِن للهِ 
طالِبَ أمَّا الم     

َ
تأخِ رونَ فيَطلبُونَ مِن آلِهتَِهم ما ل يَطلبُونهَُ مِن لِله، فيَجعَلونَ الم

 .العُظمى مِن مَألوهَاتِم، ول يَطلبُونََّا مِن للهِ 
 :جِهَةِ الًعتِقاداتِ الباطِلَةِ الثانيَ عَشَرَ: مِن 

شركِيَن مَن زَعَمَ أنَّ لَله يَ تَجلَّى في صُوَرِ مَعبوداتهِ مِن ظَهَرَ في مُتأخِ ري الم    
، فهو يعَبُدُهم؛ لأنَّ للهَ يَ تَجلَّى فيهم ِِ خلوقا

َ
 .الم

رةَِ غيرهِ مِن شركِيَن الأوَّليَن يعَتقِدُ أنَّ لَله يَ تَجلَّى في صُو ولم يَكُن  أحدٌ مِن الم     
 ِِ خلوقا

َ
 .الم

 :الثالِثَ عَشَرَ: مِن جِهَةِ شُُوليَّةِ الشِ ركِ 
شركِونَ الأوائلُ: كان شِركُهم مَلِ يًّا وقَ بَلِيًّا، ولم يَكُن  بينهم تَكتُّلٌ عالَميٌّ يُخطِ طُ الم    

ينِ وأهلِه ِِ الدِ   .لِمُحاربََ
ينِ وأهلِه، أمَّا مُشركِو زَماننِا: تَكاتفَوا وتعَاوَنوا تَ       ِِ الدِ  عاوُنً عالَميًّا على مُاربََ

ِِ القليم ِِ والتَّجمُّعا َِ لِمُقاوَمَ وأحدَثوا المؤتََرَا َِ والدُّوليَّ  ته.يَّ
َِ شِركِ الم وهذِه الظَّاهِرَةُ      الشِ ركِ العَقائديِ ،  تأخِ رينَ، إذ جَمعَوا بينَ تُظهِرُ أغلَظِيَّ

، والجتِماع لعَمَلوا ياسيِ   ًِ ِِ التَّوحيدِ  ال  .العالَميِ  لِمُحاربََ
 :الر ابِعَ عَشَرَ: مِن جِهَةِ مَعرفَِةِ بعَضِ مَعاني التَّوحِيدِ 

 بادَةِ ، وهو إفرادُ لِله بالع«ل إلهَ إلَّ للهُ »شركِونَ الأوَّلُونَ كانوا يعَلَمونَ مَعنَ الم    
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عنَ؛ لأن َّهُم فَ قَد عَلِمَ الكُف ارُ هذا الم يَِِّ، والنَّفيُ والبَراءةُ مِن كُلِ  مَعبودٍ دونهَُ،والله
هُمْ وَقاَلَ الْكَافِرُونَ هَذَا  }: أهلُ اللِ ًانِ العَرَبِِ ، قالَ تعاى  وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِ ن ْ

 (1){( 5( أَجَعَلَ الآلُِةََ إِلَُاً وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ )4سَاحِرٌ كَذَّابٌ )
تَ نَا لنَِ عْبُدَ اللَََّّ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَ عْبُدُ  } قال تعال حكاية عن قوم هود:و  قاَلُواْ أَجِئ ْ

 (2){( 70آبَِؤُنََ فأَْتنَِا بِاَ تَعِدُنََ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِيَن )
تأخِ رونَ فلا يعَلَمونَ مَعناها؛ فالعَجَبُ مََّن يَدَّعِي السلامَ، وهو ل يعَلَمُ أمَّا الم    

ِِ ما عَرَفَهُ جُه الُ الكُف ارِ، بَل يَظُنُّ أنَّ التَّلفُّظَ بِحُروفِها يَكفِي مِن تفًَيرِ   هذِه الكَلِمَ
 .مِن غَيِر اعتِقادِ القَلبِ لِشَيءٍ مِن مَعناها

َحبَِِّ والجلالِ والتَّعظيمِ    
فَ تَجِدُ أحَدَهُم يقَولُها بلًِِانهِ، وهو يؤُل هُِ غَيَر لِله بالم

جاءِ والتوكُّلِ والدُّعاءِ عندَ الكَربِ، ويقَصِدُهُ بنواعِ العِبادَةِ الص ادِرةَِ عن والْوَفِ والرَّ 
شركِونَ الأوَّلونَ. 

ُ
 تََلُّهِ قلَبِه لغَِيِر لِله، مَ ا هو أعظَمُ مَ ا يفَعَلُهُ الم

بَبُ في هذا كُلِ ه أن َّهُم ما عَلِموا مَعنَ     ًَّ ا مَعنَ ، ول عَلِمو «ل إلهَ إل  للهُ »وال
 .العِبادَةِ، ول عَلِموا مَعنَ التَّألُّهِ 

 :الخاَمِسَ عَشَرَ: مِن جِهَةِ الًعتِِافِ بِصِفاتِ اللهِ 
تأخِ رينَ أنَّ الم    

ُ
ِِ لِله كإنكارِ الم  .شركِيَن الأوَّلِيَن ل ينُكِرونَ صِفا

 :الس ادِسَ عَشَرَ: مِن جِهَةِ وُجودِ الإلحادِ المحَضِ عندَ المتُأخِ رينَ  
شركِونَ الأوَّلُونَ كانوا مُقِر يِنَ بِوُجودِ لِله، لكِن َّهُم وَقعَوا في الشِ ركِ حيَن جَعَلوا معَ الم    

فكانَ اعترافُ هُم بالْالقِ كَالضِ ياءِ الذي غَطَّت هُ  ،لِله آلِهًَِ وأنَدادًا يعَبُدونََّا مِن دونهِِ 
قالَ  ،كِن َّهُم لوَّثوهُ بِا عَلِقَ بهِِ مِن أباطيلَ غِشاوةٌ مِن الأوهامِ، فَ لَم ينُكِروا الأص لَ، ول

، (3){ (25) ...وَلئَِن سَألَْتَ هُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ ليََ قُولُنَّ اللََُّّ  } :تعال
ُِ في البابِ كثيرةٌ   .والآيا

                                                           
 [ ( 5-4): صسورة  ]  (1)

 [ ( 70): سورة هود ]  (2)

 [ ( 25): لقمانسورة  ]  (3)
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حضِ، فأنكَرَ وُجودَ أمَّا الم    
َ
تأخِ رونَ، فُوجِدَ فيهم مَن تَجاوَزَ الشِ ركَ إى  اللحادِ الم

حَ مِن أصلِه، وأسدَلَ لِله بالكُلِ يَِِّ، أو أنكَرَ صِفاتهِ وأفعالَهُ، فكانوا كَمَن أطفأَ المصِبا 
على قلَبِه سِتارَ النكارِ والعَدَمِ، وهذا أغلَظُ وأشَدُّ مِن شِركِ الأوَّليَن؛ لأنَّ أولئكَ معَ 

يي لَله هو الْالِقُ الرازقُِ المح إشراكِهِم ما كانوا يََهَدونَ الْالِقَ، بَل كانوا يعَتَرفِونَ أنَّ 
 .مِيتُ الم

ةِ شُُوليَِّةِ الشِ ركِ لِأنواعِ التَّوحيدِ الثَّلاثةَِ، واتِ ساعِ صُوَرِ الس ابِعَ عَشَرَ: مِن جِهَ 
 :الغلُو ِ 
نَما اقتَصَرَ شِركُ      ِِ الألوهِيَِِّ، إذ كانَ انِحرافُ هُم يدَورُ بي   الأوَّليَن غالبًِا على مًَألََ

لْرَقَ حتَّ  شََِلَ أركانَ التَّوحيدِ  حَولَ العِبادَةِ وَحدَها، فإنَّ مُشركِي زَماننِا قد وَسَّعوا ا
 ِِ َ الشِ ركِ في الألوهِيَِِّ والرُّبوبيَِِِّ والأسماءِ والصِ فا  .كُلَّها، فَجَمَعوا بين 

ٍِ مَدودَةٍ، أم ا هؤُلءِ فَ قَد أراقوا عَلَيها مِدادَ      ًِ ببُِقعَ ًِ نقَِيَّ فكأنَّ الأوَّليَن لوَّثوا صَفحَ
كمَلِها؛ فَ لَم يبَقَ فيها مَوضِعُ بيَاضٍ، وهكذا صارَ شِركُهُم الباطِلِ حتَّ  اسوَدَِّ ب

 .أعظَمَ وأغلَظَ، إذ أحاطَ بِالتَّوحيدِ مِن أطرافِه كُلِ ها، فطمَسَ مَعالِمَهُ، ومَا أنوارهَُ 
 :الث امِنَ عَشَرَ: كَثرَةُ مَظاهِرِ الشِ ركِ وتَ نَ وُّعُها

ى أصنامٍ وأوثانٍ مَعدودَةٍ، مَدودَةِ الصُّوَرِ شركِونَ الأوَّلونَ يقَتَصِرونَ علكانَ الم   
 .والأشكالِ، تَدورُ عِبادَتُ هُم حَولَها، فلا تتَجاوَزُها إى  غَيرهِا

ُِ الشِ ركِ بيَنَ هُم حتَّ  صارَِ مَظاهِرهُُ كالأمواجِ أمَّا الم      ًَعَت رقُعَ تأخِ رونَ فقَدِ اتَّ
ًِ في وُجوهِها، مُتَ  ِِ، مُتَ نَ وِ عَ تلاطِمَ

ُ
ًِ فيالم ِِ الم شعِ بَ شيَّدَةِ، مًَالِكِها: مِن الأضرحَِ

ًِ حرِ والشَّعوذَةِ، والدَّجَلِ والتَّمائمِِ، تَ والأولياءِ الم ًَخَّرَةِ، وال ُ
خَيَّلِيَن، إى  الكَواكِبِ الم

هُ، ول وسائرِِ أبوابِ الوَهمِ والبَاطِلِ، فكأن َّهُم لَم يَتركُوا بابًا مِن أبوابِ الضَّلالِ إل  ولَجو 
شَكلًا مِن أشكالِ الشِ ركِ إل  جَرَّبوهُ، حتَّ  غَدا شِركُهُم أوسَعَ أفُُ قًا وأشَدَّ خَطَراً مِن 

 .شِركِ الأوَّلينَ 
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 :الت اسِعَ عَشَرَ: اجتِماعُ الشِ ركِ معَ البِدعَِ الكُبرى
ت َّ     ًَ ِِ النَّهارِ، ل يَ تَ رُ بثَِوبِ العِبادَةِ ول كانَ شِركُ الأوَّليَن مَكشوفاً كالشَّمسِ في رابعَِ

ِِ الشَّرعِ، فبانَ قبُحُهُ لِكُلِ  ذي عَينَيِن، وبَدا باطِلُهُم واضِحًا لِكُلِ  ذي  يَ تَ زَيَّنُ بعِِمامَ
 .بَصيرةٍَ 

ًُّمِ  أمَّا الم     ًَجوا مِن الشِ ركِ والبِدعَِ ثَوبًا واحِدًا، وصارَ فِعلُهُم كال تأخِ رونَ، فقَد نَ
 ًَ ذابِ في العَ

ُ
ِِ والشِ ركِ، الم ، يُخلِطونَ بَيَن البِدعَ ِِ قَى للِن اسِ في كُؤوسِ العِبادا لِ، يًُ

ًُكًا، حتَّ  غَدا الباطِلُ عندَهُم  فيُقيمونَ للِباطِلِ مِرابًا، ويََعَلونَ للِضَّلالِ صَلاةً ونُ
ِِ العِبادَةِ، والضَّلالُ هُدى مَعرُوضًا في صُورةَِ النُّ  ِِ، يرَفَعونَ حَقًّا مُتَ زَي نًِا بِزينَ ًُكِ والطَّاعَ

تانِ التَّوحيدِ، حتَّ  غَدا  ينِ، ويغَرسِونَ أشواكَ الشِ ركِ في بًُ ِِ البِدعَِ في مِرابِ الدِ  رايا
ِِ الشِ ركِ   .الن اسُ في حَيرةٍَ عَمياءَ ل يَدرونَ أيََ تَ وَجَّهونَ إى  صَرحِ التَّوحيدِ أم إى  أضرحَِ

َ أنَّ شِركَ المومِن خِلالِ هذِهِ الأوجُهِ ت َ        ا هذا مِن بَ ينَّ تأخِ رينَ أغلَظُ وأشَدُّ، وإنََّّ
ِِ ما يَ تَ عَلَّقُ بِشِركِ الدُّعاءِ، غيَر أنَّ الحكُمَ ل يقَتَصِرُ على هذا البابِ وَحدَهُ؛ إذ  جِهَ

ِِ أمرهِِم كانوا أعظَمَ كُفرًا، وأشَدَّ شِركًا، وأبعَدَ عنِ الحَ  ؛ إذ قد إنَّ كُف ارَ قُ ريَشٍ في جُملَ قِ 
ِِ، وتَكذيبَ المجَمعَوا إى  شِركِ العِبادَةِ جُ  صَلَّى  -عجِزَةِ، ومُعانَدَةَ الرَّسولِ حودَ الر سِالَ

ًَّيفِ واللِ ًانِ، وصَدَّ الن اسَ عن سَبيلِ - لُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ  ، ورَدَّ دَعوَتهِ، ومُاربََ تَهُ بِال
دَةٍ، مُتشابِكَِِ  ،للهِ  بًا مِن أنواعٍ مُتَ عَدِ  الجذُورِ، مُتَظافِرَةِ الأبعادِ، ل  فكانَ شِركُهُم مُركَّ

يقَِفُ عندَ حَدٍ  واحِدٍ مِنَ النِحرافِ، بَل كانَ ضَلالً في العتِقادِ، وكُفرًا في القَولِ، 
ولِهذا كانَ  ؛ادَّةِ لِله ورَسولهِِ ركِ والُجحودِ والعَداوَةِ والمحوبغَيًا في العَمَلِ، فَجَمَعوا بَيَن الش ِ 

، وبَلاؤُهُم أعمَّ، وشِركُهُم أثقَلَ وأغلَظَ مَ ا وَقَعَ فيهِ مَن جاءَ بعَدَهُم مََّنِ خَطرُهُم أعظَمَ 
افِرَةِ والمالم اقتَصَرَ على صُوَرٍ مِنَ الشِ ركِ دونَ تلِكَ   ً  .عانَدَةِ الظ اهِرةَِ كابَ رَةِ ال

وجوهِ تَ غَلُّظِهِ، ليَِ تَّضِحَ وعَلَيهِ، فالَحديثُ ينَتَقِلُ الآنَ إى  بيَانِ عِظَمِ شِركِ الأوائلِ و      
 .الفَرقُ بَيَن الطَّرفَيِن على وَجهٍ أكملَ وأب  يَنَ 
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  :لث اني: بيَانُ أنَّ شِركَ الأوائِلِ كانَ أغلَظَ مِن شِركِ المتَُأخِ رينَ الفَرعُ ا 
ًِ بالمشِركِ الأوائِلِ مُقارَ نعَرِضُ في هذا الفَرعِ وُجوهَ غِلَظِ      َ مَدى نَ تَأخِ رينَ، لنُِ بَ ينِ 

ِِ أمرهِِم، وكَيفَ امتَ زَجَت صُوَرُ ال ةَ كُفرهِِم في جُملَ نِحرافِ في غِلظَِِ شِركِهِم، وشِدَّ
ِِ الغِلظَِِ، مًُتَنِدينَ إى  ما جاءَ في  عَقائِدِهِم وأَعمالِهمِ حتَّ  بَ لَغَت أقَصى دَرَجا

ِِ أمرهِِم   النُّصوصِ القُرآنيَِِّ والت اريخيَِِّ، ليَِ تَّضِحَ التَّباينُُ بَيَن مَوقِفِ الأوَّلِيَن في جُملَ
تَأخِ رينَ 

ُ
 :جُهُ فيما يلَيوتتَمَثَّلُ هذِه الَأو  ،ومَوقِفِ الم

 :أَوَّلًً: مِن حَيثُ الًستِكبارُ عن قَولِ لً إلهَ إلًَّ اللهُ   
تَكبرونَ عن الق رارِ بِوَحدانيَِِِّ لِله، فكانوا يرَفَعونَ رُؤوسَهُم      كانَ كُف ارُ قُ رَيشٍ يًَ

، ويَصُدُّونَ عن اليمانِ بقَِلبٍ مُعانِدٍ  إِن َّهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لَُمُْ  }: :قالَ تعال ،عن الَحقِ 
ُ يَسْتَكْبِروُنَ )لً   (1){ (35إِلَهَ إِلًَّ اللََّّ

كِن خالَفوها بِالفِعلِ، وَل -« ل إلهَ إل  للهُ »أي:  -رونَ فَ قَد قالوها تأخ ِ أم ا الم    
عانِدِ 

ُ
 .ومَعلومٌ أنَّ الجاهِلَ أخَفُّ جُرمًا مِنَ الم

ينِ    :ثانيًِا: مِن حَيثُ تَكذيبُ القُرآنِ والًستهزاءُ بِلدِ 
بوا بِالقُرآنِ وكَفَروا بهِِ، إنَّ كُف ارَ قُ رَيشٍ لم يَكتَفوا بالشِ ركِ في العِبادَةِ، بَل كَذَّ    

ِِ لِله تعاى ، كَما جاءَ في النُّصوصِ القُرآنيَِِّ  وَقاَلَ  } :قالَ تعال ،واستهزَؤوا بِرسِالَ
 (2){(26هِ لَعَلَّكُمْ تَ غْلِبُونَ )الَّذِينَ كَفَرُوا لً تَسْمَعُوا لُِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِي

 ...وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن ن ُّؤْمِنَ بِِذََا الْقُرْآنِ وَلً بِِلَّذِي بَ يْنَ يَدَيْهِ  } تعال:قال و 
(31)}(3) 
اَ كُنَّا نََوُضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَبِِللََِّّ وَآيَاتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ  } قال تعال:و  وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولُنَّ إِنََّّ

( لًَ تَ عْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُُ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ إِن ن َّعْفُ عَن طآَئفَِة  مِ نكُمْ نُ عَذِ بْ 65تَسْتَ هْزِؤُونَ )
 (4){( 66مْ كَانوُاْ مُُْرمِِيَن )طآَئفَِةً بِِنَ َّهُ 

                                                           
 [ ( 35): الصافاتسورة  ]  (1)
 [ ( 26): فصلتسورة  ]  (2)

 [ ( 31): سبأسورة  ]  (3)

 [ ( 66-56): التوبةسورة  ]  (4)
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تأخِ رونَ فآمَنوا بهِ وصَدَّقوهُ بِزَعمِهِم، وإن  كانوا قد خالَفوهُ في التَّطبيقِ؛ أمَّا الم     
مَنِ ادَّعى اليمانَ بهِ ثَُُّ وقَعَ في  وشِركُ مَن كَذَّبَ أصلَ الوَحي أغلَظُ مِن شِركِ 

 .مُُالَفَتِهِ؛ لأنَّ الأوَّلَ جُحودٌ صَريحٌ للِحَقِ  بعَدَ وُضوحِهِ 
 :- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - ثالثِاً: مِن حيثُ التَّصديقُ بِلنَّبِ ِ 

اهُ  يقَتَصِر  شِركُ كُف ارِ قُ رَيشٍ على عِبادَةِ الأصنامِ أو تَكذيبِ  لم     الوَحي، بَل تَ عَدَّ
ِِ للِنَّبِِ  هاالمإى   بوهُ إى  الجنُونِ،  - صَلَّى لُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -جَمَِِ الصَّريَُ ًَ هِ، فَ نَ ًِ نفَ

 ،ِِ ًِ حرِ، والكَهانَ } وَيَ قُولُونَ أئَنَِّا لتََاركُِوا آلُِتَِنَا لِشَاعِر  مَُّْنُون   قال تعال:والشِ عرِ، وال
(36 )}(1) 

رْ فَمَا أنَتَ بنِِعْمَةِ ربَِ كَ بِكَاهِن  وَلً مَُْنُون  ) } وقال تعال: ( أَمْ يَ قُولُونَ شَاعِرٌ 29فَذكَِ 
( أَمْ تََْمُرُهُمْ 31( قُلْ تَ رَبَّصُوا فإَِني ِ مَعَكُم مِ نَ الْمُتَ رَبِ صِيَن )30ن َّتَ رَبَّصُ بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ )

  (2)  ( {33( أَمْ يَ قُولُونَ تَ قَوَّلَهُ بَل لًَّ يُ ؤْمِنُونَ )32اغُونَ )قَ وْمٌ طَ أَحْلامُهُم بِِذََا أَمْ هُمْ 
رَتهَُ، حَتََّّ خَرَجُوا بِهاَ إِىَ  مَقَامِ العُبُ أمَّا الم      .ودِيَِِّ تأخِ رونَ فاَدَّعَوا مََب َّتَهُ وَنُص 

ِِ أَغ لَظُ فِي ذَاتهِِ مِن شِر كِ الغُلُوِ  فِي الرَّسُولِ مَعَ الِق  رَارِ    ذِيبِ للِر سَِالَ وَشِر كُ التَّك 
نَمَا الثَّانِ لمَ  يُ ن كِر  أَص لَ  بِرسَِالتَِهِ؛ إِذ  إِنَّ الَأوَّلَ جُحُودٌ صَريِحٌ للِ حَقِ  بَ ع دَ وُضُوحِهِ، بَ ي  

ِِ، وَ  اَ بَالَغَ في مََبَِِّ النَّبِِ  الر سَِالَ هِ  - صَلَّى للهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -إِنََّّ ًِ دِي  .وَتَ ق 
 :راَبعًِا: مِنْ حَيْثُ إِنْكَارُ البَ عْثِ وَقُدْرةَُ اِلله عَلَى الِإحْيَاءِ 

َو تَى ،أنَ كَرُوا البَ ع ثَ  وائلالأكُفَّارَ الإِنَّ   
يَاءِ الم رةََ لِله عَلَى إِح   :قاَلَ تَ عَالَ  ،وَقُد 

عُوثِيَن )وَقاَلُواْ إِنْ هِيَ إِلًَّ حَيَاتُ نَا } نْ يَا وَمَا نََْنُ بِبَ ْ   (3)  ( {29الدُّ
بوُا بلِِقَاء الآخِرَةِ وَأتَ ْ  } :قاَلَ تَ عَالَ و  نَاهُمْ في وَقاَلَ الْمَلأ مِن قَ وْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ رَف ْ

نْ يَا مَا هَذَا إِلًَّ بَشَرٌ مِ ثْ لُكُمْ يََْكُلُ مَِّا تََْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مَِّا تَشْرَبوُنَ )  (33الْحيََاةِ الدُّ
هَاتَ ( 35 وَعِظاَمًا أنََّكُم مُُّْرَجُونَ )أيَعَِدكُُمْ أنََّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وكَُنتُمْ تُ رَابًِ  هَاتَ  هَي ْ  لِمَا  هَي ْ

                                                           
 [ ( 36): الصافاتسورة  ]  (1)

 [ ( 33-29): الطورسورة  ]  (2)

 [ ( 29): الأنعامسورة  ]  (3)
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عُوثِيَن )36تُوعَدُونَ ) نْ يَا نََّوُتُ وَنََْيَا وَمَا نََْنُ بِبَ ْ  (1)  { (37( إِنْ هِيَ إِلًَّ حَيَاتُ نَا الدُّ
نْسَانُ أَنََّ خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَة  فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِيٌن )أَوَلََْ ي َ  } :قاَلَ تَ عَالَ و  ( وَضَرَبَ 77رَ الْإِ

 (2)  { (78رمَِيمٌ ) الْعِظاَمَ وَهِيَ لنََا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُُْيِي 
عَثُنَّ ثَُّ لتَُ نَ ب َّؤُنَّ بِاَ عَمِلْتُمْ  زعََمَ  } :قاَلَ تَ عَالَ و  عَثُوا قُلْ بَ لَى وَرَِِ  لتَُ ب ْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُ ب ْ

 (3)  { (7وَذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر )
 .تأخِ رونَ فأَقَ رُّوا بِذَلِكَ أمَّا الم

لَم يقَتَصِر  شِركُ كُف ارِ قُ رَيشٍ على بابِ الدُّعاءِ وَحدَهُ، بَلِ امتَ زَجَت صُوَرُ  خامِسًا: 
النِحرافِ في عَقائِدِهِم وأفعالِهمِ، فَجَمَعوا بَيَن الشِ ركِ وتَكذيبِ الرُّسُلِ والقُرآنِ، 

ستِهزاءِ بِالشَّرعِ، وَهذا يََعَلُ شِركَهُم مُتَداخِلًا، وَهذا التَّداخُلُ جَعَلَ شِركَهُم أغَلَظَ والِ 
وأشَدَّ؛ لأنََّهُ لَم يَكُن مُُرَّدَ شِركٍ في جانِبٍ واحِدٍ، بَلِ امتِدادٌ مُتَشابِكٌ لِأنَواعِ الكُفرِ، 

ِِ وعَداوَةِ الَحق ِ  ريِنَ الَّذينَ وَقَعَ شِركُهُم ، على خِلافِ الممُتَقاطِعٌ مَعَ جُحودِ الر سِالَ تَأخِ 
 .غالبًِا في جانِبِ الدُّعاءِ وَحدَهُ 

طَّلِعُ    
ُ
أمَّا مِن حيثُ الأعيانِ فَ قَد وُجِدَ مَن هُوَ أَشَدُّ وأعظَمُ شِركًا مِنَ الأوائلِ، فاَلم

َِ هذا الك  .لامِ على حالِ الرَّوافِضِ وغُلاةِ الصُّوفِيَِِّ يدُركُِ صِحَّ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 [ ( 37-33): نمؤمنوالسورة  ]  (1)
 [ ( 78-77) :سيسورة  ]  (2)
 [ ( 7) :الملكسورة  ]  (3)
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 :الخاتَةَُ  
وبعَدَ هذا العَرضِ، يَ تَجَلَّى أمامَ النَّاظِرِ أَنَّ الشِ ركَ مَهما اتحََّدَ أصلُهُ، فَ هُوَ في     

ًَبِ الر ياحِ، فَغِلظتَُهُ  تلاطِمِ، مُتَ غَيرِ ُ الأمَواجِ بِحَ
ُ
غِلظتَِهِ واختِلافِ مَظاهِرهِِ كَالبَحرِ الم

ًَبِ الصُّوَ  ًَبِ قلُوبِ المرِ والأبَوابِ الَّتي يَ وعمقُهُ يَ تَبايَنُ بِحَ تَمَر دِِينَ طغى فيها، وَبِحَ
 .على الَحق ِ 

ِِ كُفرهِا، امتَ زجََ فَ قَد رأَيَنا أَنَّ الم    شركِِيَن الأوائِلَ كانوا كَجِبالٍ صُلدٍ، شامٍَُِِ في صَلابَ
بادَةِ فَ قَط، بَل مُركََّبٌ مِن فيها الكُفرُ بِالباطِلِ والعَداوَةِ، فَشِركُهُم لَم يَكُن في بابِ العِ 

ِِ، وجُحودِ القُرآنِ، ومُعانَدَةِ الرُّسُلِ، وإنكارِ البَعثِ، حتََّّ بَدا وكَأَنَّ  تَكذيبِ الر سِالَ
ِِ الَحق ِ   .قلُوبَ هُم صُخورٌ تَ تَأَجَّجُ بِالنَّارِ، ل يلُِينُها الرَّخاءُ ول يُشغِلُها البَلاءُ عَن مُعادا

ِِ النَّهارِ، ل يُ غَطِ يها لقََد كانَت أَشَ      دَّ أنَواعِ الكُفرِ وُضوحًا، كَالشَّمسِ في رابعَِ
 .سِتارٌ، ول يَخفى للِعِيانِ سَوادُها

ٍِ مِنَ الغُلوِ  والشِ ركِ، شَبَكوا فيها شِباكَ أمَّا الم    تأخِ رونَ، فَ قَد غاصوا في بُحورٍ مُظلِمَ
جَمرٍ مًُتَترٍ تَحتَ الرَّمادِ، يلَمَعُ في الظ اهِرِ الهوَى والبِدعِ، حتََّّ صارَِ عِبادَتُ هُم كَ 

ِِ والتَّقديسِ، ويُخبِ ئُ تَحتَ لَمعانهِِ الظَّلامَ والضَّلالَ   .بِالز يِنَ
، حتََّّ بَدا      ِِ آلِهًَِ، وَمِنَ الوَسائِطِ مَصدَراً للِنَّفعِ والضُّرِ  خلوقا

َ
لقََد جَعَلوا مِنَ الم

َِ، شُ غ  الم الضَّلالُ عِندَهُم كَالذَّهَبِ  وشِ: يلَمَعُ ويُخدعُِ البَصَرَ، ويغُريِ القُلوبَ الط امِعَ
، فَشِركُهُم أَوسَعُ أفُُ قًا، وأَكثَ رُ تَ نَ وُّعًا، وأشَدُّ غُموضًا مِن شِركِ  ويعُمِ ي عَن نورِ الَحقِ 

ِِ بعَِواصِ  ًَحابٍ أَسوَدَ كَثيفٍ، يَختَلِطُ فيهِ مَطَرُ الغَوايَ فِ الهوَسِ، فلا الأوائِلِ، فَ هُوَ كَ
ٍِ تَحجُبُ طَريقَ الَحق ِ يرَى الم  .ريدُ للِنُّورِ سِوى ظِلالٍ باهِتَ

ًِ: الأوَّلُونَ شهَدِ المومِن خِلالِ هذا الم    ٍِ مُُتَلِفَ زدَوجِِ يَ تَضِحُ أَنَّ لِكُلِ  فَريقٍ صُوَرَ غِلظَ
ِِ، كَالبُركانِ الَّذي يثَورُ  خامَهُ لِكُلِ  مَن صَريًُا، يفُضِحُ سُ  أَعظَمُ كُفرًا في جَوهَرِ الر سِالَ

ًِ في مَظاهِرِ العِبادَةِ والهوَى، كَأنَ َّهُم نَحَتوا مَعابِدَ للِضَّلالِ، يرَاهُ، والم تأخِ رونَ أعَظَمُ غِلظَ
 .وَزيََّنوا مًَالِكَ الباطِلِ بِذَهَبٍ باهِرٍ، يبُهِتُ النَّاظِرَ ول يَتركُُ لَهُ سَبيلًا إى  اليَقينِ 
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، ل تقُاسُ بعَِدَدِ الأصنامِ، بَل بِدَى انِحرافِ وَ      ٌِ ُ لنَا أَنَّ الشِ ركَ دَركَا هَذا يُ بَ ينِ 
ِِ أو  ، وبِشِدَّةِ امتِزاجِهِ بِصُوَرِ الكُفرِ الُأخرى، سَواءٌ في جُحودِ الر سِالَ القَلبِ عَنِ الَحقِ 

تَ  ،الغُلوِ  في العِبادَةِ  ِِ يًَ نيُر العَبدُ، فَ يَحمي قلَبَهُ مِن كُلِ  وَهجٍ وَمِن إِدراكِ هذِهِ الحقَيقَ
كًا بِكِتابِ   ًِ ِِ، مُتمَ للِباطِلِ، ويُ ثَ بِ تُ رُوحَهُ في نورِ التَّوحيدِ، سائرًِا على دَربِ الِهدايَ

ِِ، - صَلَّى لُله عَلَي هِ وَسَلَّمَ  -لِله وسُنَِِّ نبَِيِ هِ  ، بعَيدًا عَن كُلِ  شُعاعٍ مِن ظِلالِ الغَوايَ
طَ بُحورِ الضَّلالِ مُتَّخِذًا مِنَ الصِ دقِ مَعَ للهِ   ميزانً، ومِنَ التَّوحيدِ قارِبَ النَّجاةِ وَس 

تلاطِمَِِ 
ُ
 .الم
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